حكاية زينة: الطّلاق 

علي أن أنظرَ إلى الصّورة من كلّ الزوايا. رما 
يَكونُ في هذا الطّلاني بداية حياة جديدة لنا 
جميًا. أمّي بحاجة إلى مساحة تَفصلّها عن 
ااه ار م لاس انمه 
0 
عن خلافاتهما؛ وتُعيدُني إلى كتبي ودفاتري 
وحياتي. يُكفيني أن أرى أمّي سعيدة وأن 
أرى أبي سعيداء رأن أشعر بمحبّتهما لي؛ 


وللحياة الي قيرا أن يُكملاها كل لي اماه 


الاهداء : الى صديقاتي اللواتي عثّن معي 


ملو مياتي وسها ؛ وق رأن بقلوببنٌ ما بقلبي . 


سماد 
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د. سناء علي الحركه فؤاد مزهر 


الفصل الأوّل: الطلاق حقيقة 


كانت مره الأولى التي أسمعٌ فيها جدّتي تصرخ لتقول : 
اظلاق ؟41. قالْتٌ هذه الكلمة وكأنها أرادٌتٌ للأرض والسّماء والكائنات 
والجماد أن تسمع وتشهدّ المصيبة التي وقعَتْ على رأسها . 
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«طلاق؟!» . قالَتْ هذه الكلمةً وزادَتْ يُقيني يقينًا في اللّحظة 
التي كنت أودُ أن أهربٌ فيها من الحقيقة . ولكن » إلى أين الهروب ؟ أمّي 
وأبي قرّرا الطلاقَ . هذه هي الحقيقةٌ التي صارّتْ أمامي كائنًا حي يَنفُسٌ 
ويتحرّك وما علي إلا أن أتقبلهُ » وأتعاطى معه . 

غادرّث جدني البيتَمن دون أن تُودْعَني . في كل مرّة كانث 
تَحضّئْني قبل أن تُغادرٌ » وتّهمسٌ في أذني جملتها الآحبّ إلى قلبي ) 
قبل أن تَمضيّ في طريقها . هي مره الأولى الي تزورنا جدّتي وتّادرُ من 
دون أن حضتي » وتَهمسٌ في أذني الجملة التي لطاًا كنث أحبٌ أن 
تُسْمعَنى إِيّاها . 

ٌ دلت إلى الغرفة الي كانت أمّي تَجلسٌ فيها مع جدّتي . هذه 

الغرفةٌ التي ما عدْتٌ أعرفٌ غرفة مَنْ هي . فإذا دخلَتّها أمّي خرجّ منها 
أبي. وإذا دخلها أبي خرجت منها أمّي . كانت غرقتهما » فصارت غرفةٌ 
لأحدهما . كانا يتقاسّمانها » فصارَتٌ شاهدةٌ على انقسامهما . مّنْ قال إن 
الأماكن لا تشبهة غلى الأنجد ات ؟ يها خية اهل عليه . 

كير ها كنت أحث: دصول غزفة واللي لى صقري + فقل كانت 
أكبرَ غرف البيت وأجملّها لأنّ أي تحرص على أن تُخبّنَ فيها من 
لمساتها الرّقبقة مسةً أو أكثر. ولا يُعقلُ أن أدخل الغرفة إلا ويُطالعُني فيها 
شيءٌ جميلٌ وجديدٌ . وأعترفٌ ني في أوقات كثيرة ما كنت أعرفٌ ما 
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عر هنذا اللندية» أؤها الذي أضقى هذا اللو الجميل + قفد كان يكفى 
أن تير أمّي مواقع اناد صغيرة 507 بأخرى حت الع ألعي 
مأخوذةٌ إلى عالم من ألوانٍ متناسقة » ومفارش ناعمة » وعطور أجملها عطرٌ 
النظافة: هذا ما كانث أمَى تعيدة على مسامعى عندما أسألها عن سل 
جمال غرفتهما وتميّزها. «حافظي على نظافة الأمكنة لتحفظي جمالها»» 
جملة ما انفكّت تكرّرُها , وكم كنت أخجلٌ من أن أقولَ لها إِنَّ غرفتهما 
هي الأجمل :على الرغم من حرصها 
على نظافة كلَّ غرف البيت. 


الفصل الثّاني: جميلة والوحش 


لأوّل مرّة رأَيْتُ الغرفة قبيحة » قبيحة جدًا . كأنّ غبارٌ الحديث 
الذي دار بين أمّي وجدتي ملا جرٌ الغرفة: وقطع عنها الهواءً . شَعرْتُ 
أي أكادُ أختنق. كانت أمّي تَجلسٌ على طرف السَّريرء بلا حراك. 
تركتّها وخرجُتٌ بحنًا عن هواء نقيّ أُتنشّقه » فيعيدٌ إليّ اكياة .وجلت 
إلى غرفة الجاوس أبحثٌ عن أبي » فطالعدنِي صورةٌ زفافهما المعلقَة على 
الجدار . لم استوقئْني هذه الصّورةٌ وكأئّني أراها للمرّة الأولى ؟ هي هناك 
من قبل أن أُولدَ » وصرّتٌ » لكثرة ما أراها , كأنّي لا أراها . ولكبّها الآن 


006 


تنادينى » اقتريْتٌ منها , وتأملتها . 


بَدَتْ أمّى في ثوب زفافها أميرةٌ من هؤلاء الأميرات للُواتي قرأتٌ 
عنهنَ في قصص الأولاد. بدَتْء بثوبها وتسريحة شعرهاء كسندريلا 
والأميرة الثائمة ورابارل وجميلة فى فص «جميلة والوحش»..حذاء لق 
الي لطالما أثارت حيرتي في صغري» فقد كنت أخافٌ الوحوش المرسومة 
على صفحات بعض القصصء ٠‏ أو الي تُطالمُي في بعض البرامج 
التّلفزيونيّة ولكنّ هذا الوحش بالتتحديد لم يكن يُثِيرٌ خوفي» بعلن 
العكس تتماماء كان يُشعرني بكثيرٍ من الاطمئنان إِذ أنظرٌ إلى عينيّه 
وتعابير وجهه. وعلى الرُغم من هذا الشّعَورٍ َم أجدُ جوابًا عن السّؤال 
الذي ما انفكٌ يخطرٌ لي : لو كنت أنا «جميلة» : هل كنت سأقبلُ الزّواجَ 
بوحش ؟ 

ا ال لد كك 
مستدريلاة ويحت عنها طويلا بعدما ع ل دنا تجاوزت الساعة 
منتصف اليل : أوريما بدا كالامير الذي قبّلَ «الأميرة النائمة» لتستفيقٌ 
من نومهاء أو الأمير الذي تلق شعرٌ «رابئزل» ليصلّ إليها في أعلى 
البرج . لا أدري حقا أي الأمراء يُشبة » ولكنّه حتمًا لا يُشبهُ الوحش 
الذي تحوّل إلى أمير وسيم بعدما قِلْتْ «جميلة» الزوجَ به .بل شه 
فهى مكلة يُحمل اقلت مالاك . آي قالّت لي بيومًا إن هذا الوحش حمل 
قلب ملاك. كيف لم تلحظ هذا الشّبه بينّه وبين أبي ؟ لو فعلّث» لغفرتث 
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له أخطادة» وما كرت بالانفصال عنه أبذا: 

ته مجميلة والوحش »سرت تقكيري في تلك اللّسفلة فأسرعتٌ 
إلى غرفتي » وبَحثْتُ عنها الم يكن سهلاً علي أن أجدهاء » لكتّني وجدتّها 
ييا . فضت عنها الغبار» وقيّتُ صفحاتها ء وكاتني َب يام ماضية. 
واسْتَعَدْتُ ذلك اليوم الذي طَرَحْتٌ على أمي سؤالاً من أسعلة كثيرة 
لازت خبرئي : ااكيف لفتاة جميلة أن تقبل اواج بوحش قبيح ؟». 1 


ضحكث وقالت: (إِنَهُ على صورة وجش» ولكنّه يُحمل قلبّ ملاك. لا 
تحكمي على ظواهر الأمورى انحني دائمًا عن بواطنها». 
قالْتْ جملتها ومشثء وشعرْتٌ أنْها لا تريدٌ أن تَتحدّتَ معي عن 
لحب والزواج» فاحتفظتٌ بسؤال أخر كنت أو أن أعرفٌ له جوابًا؛ إلى 
أن جاءً ذلك اليوم الذي سألتي أبي أن د القصّة الأحبّ إلى قلبي 
لنتشارك في قرا تهاء فقلْتُ في نفسي ها قد جاءت الفرصةٌ التي أنتظرُها. 
أسَرَعْت وأحقيرتٌ نض تجميلة والوحشن 4: وعتدما رآها ضيحك بوقال: 
« ألم تتحفظي بعد هذه القصّة؟ ». تََاهلْتُ ما قالَهُ ؛ وفتحتُ الف 
الأولى » ورحتٌ أقرأ وأنا أنظرٌ إلوصورة «جميلة»؛ هذه الشّخْصيَّة التي 
ل ا ان سا 


وكيق تشعل» وأبدًا ها كنت أعرف. وعندما أنهئنا قراءة القصّة سألْتُ 
أبي من دون أن أنظر إلى عيّنيّه : لو لم يُتَحوّل الوحش إلى أمير فهل 

كانا سيعيشنان سعيديّن ؟6 .ضمت أبي وقعًا قبل أن يقول ؛ لاغريبه لَمْ 
يط على بابي هذا السٌوَالٌ . أعتقدٌ أن «جميلة» أحبّت الوحشن كما هوه 
ورضيّتٌ ببشاعة شكله الخارجيٌ» وفرحَتٌ بِحُسْن معاملته لهاء وطيبة قلبه 
معهاء قيلت :به زويا. في الكياة: علئنا آلا نشترط غلى الآخرين كيف 
يَجبٌّ أن يكونوا كي نقبلَ بهم. يَجِبٌ أن نقبلَ بهم كما هم » كي نعيش 


منعدَاء 4د 


الفصل الثَالتُ: آثارٌ فى الذّاكرة 


تحطولي, أن ادن أبي. بعاقالة لي عن العاده عل ينكا إلى 
ضرورة أن يقبلَ بِأمّي كما هي من دون أن يُحاولَ تغييرٌ تصرّفاتِها أوطباعها 
كي يعيشا سعيديْن. كما يَخطرُ لي أن أَذْكرَ أي بضرورة ألا تحكمّ على 
ظواهر الأمورء بل أن تبحتّ عمًا وراءها علّها تتنبُّ إلى أنَّ لأبي قلبٌ ملاك» 
يستحقٌ أن تُسامحَ لأجله كلّ الأخطاء » وحبّى الخطايا. 

قصّةٌ «جميلة والوحش» 
لا تزال تأسرٌ تفكيري» فتعيدني 
إل ابر تاه وي 
يأحتدات اعتقدتُ ني نسيثها 
على مد الآيام. 

فقذ كانت هذه القضّةُ 
ضمن مجموعة قصص اخختارّها 
ل واللدي بمناسية جاح يي 
السّنة الابتدائية الثالئة. أذكة 
يومها أثني فرت كثيرًا بهاء 


م عم 


ماخ أل فصنل عا ةا . 
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عندما تَغضبٌ أمي يعلو صوثهاء وتقسو ملامحٌ وجههاء وتصيرٌ 
كأتها لا تملك القدرة على النّْباتِ في مكان. فتقفٌ تارةٌ» وتجلسٌ تارةٌ 
أخرى. تروحٌ وجي فتبدو وكأثها تدورٌ حول نفسها. ولكنّها ما تلبث 
أن تهداً وكأنَ شيثًا لم يكن ولكنٌ المشكلة أنّها كثيرًا ما كانت تَخضبُ» 
حتّى لولم يكن الأمرُ يستدعي الغضبّ. 
الطبيجةه هكذا كانت أي تقول» .وما كنك أفوخ لم تنضت أتي؟ ولم 
يغضبُ أبي؟ ولم تغضبٌ الطبيعة؟ 
في ذلك اليوم سمعْتٌ 
0 تقول لأبي إِنّه انتقى مجموعة 
الكتب التي أهداني إِيّاها تمامًا كما 
ينتقي الفاكهة وَالْشَضر من .دون أن 
يتأكّد من جودتها. وأخدّ الموضوعٌ 
بينهما الكثيرٌ من الجدل» ثم انتقلا 
من موضوع إلى آخرٌ قبل أن ينتهيّ 
بصراخ» تلاهٌ صمتٌ استمرٌ أيَامًا 
طويلةٌ «تمامًا كما تنتهي كل مواضيع 
الحديث بينهما . 
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توالت الام وبقيّتْ مجموعةٌ القصص لا لتُذ كني بخلافاتهماء 
لأنّهما لم يسمحا لي بنسيانها لكثرة ما كانت تتكرّر تاركةٌ آثارّها في 
حياتي؛ كما في ذاكرتي. ا القصص لأنها كانت أجملٌ 
هديّة في أجمل يوم : يوم نجاحي» النّجاح الذي عولَ إلى فشل عندما 
بكدأنت علاماتي بالتّراجع عامًا بعد عام مع تنامي الخلافات بين أمّي وأبي» 
وبصعوبة بالغة كنت أنتقلٌ من ضت إلى صف . 
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الفصل الرّابع: صوتٌ الصّمير 


قصةٌ «جميلة والوحش» لا تُريدُ أن تتركني في حاضري . وبقايا 
لقهوةٍ على صفحة من صفحاتها تأبى إلا أن تعود بي سنوات إلى الوراء. 
أذكرٌ جيّدًا أثتي في السّنة الابتدائيّة الرّابعة » ولسبّب ما كنت أَجهَلَه في 
حينهاء 3 إلى الكذب لأنقدٌ نفسي من عقا كان بانتظاري إذا علمّ 
والداي بتراجع علاماتي المدرسيّة. لذلك ع عدم توقيعي لأوراق 
لامتحانات بالقول إِنَّ مي مريضةٌ؛ وأبي مشغولٌ بهاء يُرافقها من طبيب 
إلى آخرّء ويبقى إلى جوارها في الوقت لدي لا تستطيٌ فيه هي أن تادر 
الفراشَ. وكم كدت آسففُ عمدما تُصِدَّقميِ المعلّمةٌ ‏ وتدعو لمي بالشّفائة 
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ولأبي بالصَبر وتوصيني أن أهتمٌ بدروسي ١‏ 0 العَصرُْفَ . والحقيقةٌ 
أنّ ادّعاءاتي في تلك الفترة كانت كالتّمياتِ » إِذْ كثيرًا ما كنثُ أتَمئى 
أن أرى أبي إلى جوار أمّي ولو في زيارة عائليّة » الأمرٌ الذي ما كنت أراه. 
لقد فاانتي تلك الكذبة الأمنية إلى سلسلة من الكذب؛ أنا 
المعروفة بصدقي وحُحشن أخلاقي فقد اك أي بكذبة مني 0 
مستشفىء وأَخْضَّعْتها لعمليّة جراحيّة » قادّتها إلى غيبوبة كانت السَّببَ 
في أن ترأفٌ بي المعلّماتُ» ويَتساهلْنَ في تقييمي ليتمّ ترفيعي إلى السّنة 
لثّالية. وعندما ذهيّتٌ في نهاية العام برفقة والدتي طبعاء لاستلام التتائج» 
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اقتريَتُ منها المعلّماتُ» واحدةٌ تلو الأخرى» وحضنّها وقبلنَها وهئأتها 
بالسَّلامةِ. المسكينةٌ؛ ظنّتٌ أنَّ الوجوه اختلطت على المعلّمات» فاعتقدّنٌ 
أها امرأء أخرى.كان واضحًا من طريقة استقبالهنٌ لهاء أنهنّ يستقبلن 
امرأةٌ عائدةٌ من الموت. فبقيّتُْ جامدةً في مكانها من دون حراك» في الوقت 
الذي خطرٌ لبعضهنٌ أنّها لم تتعاف بعدُ تماماء فحاولنَ إجلاسّهاء وتقديم 
كوب من الماء لها في محاولة لإظهار تعاطفهنَ معهاء وتفهّمهنٌ لظروفها 
ولسوء حي دلت في تلك ل وماك 
جالسةٌ في ذهول, والمعلماتُ حولها في حيرة: حنّى اقترَيَتٌ منها ولامُتها 
على خروجها من المنْزل وهي في تلك الحالة. وعندما حاولتٌ أمّي أن 
تقول شيئًا سارَعْتُ إلى الإمساك بيدهاء لإنهاضها عن كرسيّهاء والخروج 
بها مج القرثةء وذلك» بعدها رسيت على ل نظرات الفتاة الحزينة 
سب حال انها الى مستدعي لزنا . ع 
أخيرا خر جنا أنا وي من المدرسة» هي في حالة استغرابٍ شدي 
للطريقة لني اقلت بها وعومث» وأنا في حالس ترج وحزن شديدين 
والسبت وإحد :مسلسل الكذب الذي الحكت عنابةة وممقيلة وإغرعة 
وعرضة أمام الملا نال شهادة نجاح وَرُقْعُتَ بسبيه إلى السّنة الثّالية . 
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هل يُعقلُ أن نفرحَ ونَحرْنَ للسَّببٍ نفسه ؟ هذا ما حدتٌ معي 
بالفعل.فقد فرت لآ أحدًا لم يعرف أتني كدي . وحرلث لأ لحدًا 
لم يعرف أثي كَدبْت وأغرفٌ أنا. لقد أحسئْتٌ تقديمٌ مسلسل الكذب؛ 
لكبّني ذالم ين إسكاة هذا الضون, الذي كاه يضرت بي ,الى 
كاذب وني فاشلةٌ لا أستحقٌ الّجاحَ : إن صوتٌ الضمير . 

اخ الذي تَنَجِوْثٌ مندفى المدرسة علقت فى شرك فيالبيث» 
إِذْ عندما عَلمّ أبي ما حصل راح يُوبحُ أي لأنّها أهمَلئّني طوالَ العام 
وحرما كان الكذة بصمت . والدَّلِيلُ على إهمالها لي أنّها لم تزر المدرسة 
مقابلة معأّماتي؛ والاستفسار عن مستوى تحصيلي » وبالتًالي فقد نسين 
وجهها واعتقدنٌ أنها اهرأةٌ الجر «ستمجع عن تدهور وضعها الصّحيٌ» 
وفجاةٌ هرت أمامهن» لذ كان من الطبيعيٌ أن:يعصّفن بهذا الشكل.. 

طبعًا لم تسكث أي عن 1 
توبيخ أبي لهاء ولومها بسبب انشغالها 
1 وإهمالها لشؤوني» فاعترضت» 
ووبحَنْهُ بدورها لأنّهُ لا يعتبرٌني جزءًا 
من مسؤوليّاته هوه بل من مسؤوليّاتها 
هي هي وحدّهاء وأنّ مسؤولية تربيتي 
ورعايتي» وتحضيرٌ برنامج ترفيهي في ” 
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في عطلة نهاية الأسبوع » وتنظيم أنشطة رياضيّة خلال الأسبوع لقُساهم 
في نمؤي بشكل صحيٌ» كلها أمو تق على عاتقها هي وحدهاء إضافة 
إلى مسؤوليّة إدارة شؤون البيتء وإدارة شؤون المكتب الذي تعمل فيه 
ساعات طويلةً لنجنيّ امال في مساهمة منها لتلبية حاجاتنا 1 
وكالعادة: أخدّ الموضوعٌ بينهما الكثيرٌ من الجدل؛ وعلا الصا 
وانتهى عندما تناول أو فنجان قهوة كان بمتناول يده ورمى حمطت 
قطراتٌ من القهوة على صفحةٍ من صفحات قصّة ا#جميلة والوحش» ‏ 
إِذْ صودف أَنَّنِي تركتّها مفتوحةٌ على الطاولة. وليس هذا فحسبء فقد 
أصابٌ الفتجانُ الطائةٌ صورة زفاقهها المعلقة على المذار وتنائرّث أجزاء 
اجاج في كل مكانء وذلك قبل أن يلا إلى صمت استهرٌ اطول 


عدتٌ أذكرٌ عددها. . هذا الصيمت الذي كان يُنهي كل مواضيخ الحديث 
بينهما قبل أن تيدأ 


ومع صمتهما يصمث كل شيء داخلي ما علا ذلك الصّوتَ 
الذي لم أستطع إسّكاتة يومًا صوتٌ الضمير الذي كثيرًا ما كان يمتني 
من النّوم بهناعء واللّعبِ بسعادة» والعيش بسلام . 

أعترفله وآنا الستعية هذه اللدادنة: أثنى لم اكد إلا لألفك نر 
والديّ وبُعدهماء ولو إلى حين» عن مشاكلهما. ولكتهماء في ذلك الوقت» 
لم ينتبها إلى أنَّ مشاكلّهما كانث تشغلّي عن إنجاز واجباتي المدرسيّة: ما 
انعكسٌ سلبًا على تحصيلي العلميّ وأدّى إلى تراجع نتائجي . لقد أعمتهما 
خلافاهما عن الشعور بوجوديء واعتبرا أي أصغرٌ من أن أنتبةء أو تئر 
بما يدورٌ حولي. 5 خفْتٌ الفشلء أنا الّتى لم أعتدٌ عليه لجأت 
إلى الكذب الذي أنقدّ عامي الدّراسيّ » ولكنّهُ تسبّبٌ في إطلاق صوت 


ضهيري الذي ما انفك يرغ بى يكرت بأني كاذبة وأيّ فاشلا وإإن 
اللّحظة يؤلمني هذا الضّوتٌ كثيرًا كتيرك: على الإغم من أثني تعليتُ» 
لكثرة ما شهدْثٌ من أحداث: أن أفضلّ ما حصلّ لي حتّى اللُحظة من 
حياتي هو أدّي فلت في إسكات صوت الضّمير الذي كثيرًا ما كان 
الداع لأعودّ إلى الطّريق الصّحيح . 
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الفصل الخامس: أسفلةٌ من دون أجوبة 


تركتُ قصّة «جميلة والوحش» ورائي؛ وخرجُتُ من غرفتي, في 
محاولة مني للهروب من ذكريات الماضي. هذه الذكرياث التي ما إن 
لَبْثُ صفحات القصّة » حتّى فرّتْ من بين سطورهاء وأيقظ َم أقدامها 
المتلاحقة كل ما كان غافيًا في أعماقي من أوجاع تلك الأيّام . 
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في غرفة الجلوس» طالعَتَني» من جديد» صورةٌ زفافهما المعلقةٌ على الجدار. 
جزءٌ من الرّجاج الذي يحمي الصّورةَ من غبار الأيّام ما يزالٌ تكسو سند 
تلك الحادثة التي مرت عليها السّنواتٌ. منذ قليل» نظرْتٌ إلى الصورة» 
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ولم أنتبة أن زجاجَها مكسورٌ. وعندما استعدّتٌ تفاصيل الحادثة وجدّتٌ 
نفسي لا أرى فيها أَمّي ولا أبيء أنا فقط أرى الرْجاجّ المكضور : 

لم لَمْ يَطرْ لهما أن يستبدلا زجاجها المكسورٌ بآخرّ ؟ لم أسأل 
نفسي هذا السُؤْالَ من قبل. وما حاجتي لأن أَسألَهُ اليوم» والموابُ بات 
حقيقةً أمامي: أحيانًا يصعبٌ علينا ان صلم ما اتكسر. 

ترى هل انكسرّت صورةٌ أبي في عيني. أمّي وتساقطث أجزاءً 
صيعة غدف بي الذي نيرما سمكث أمي مشكر مه مساق بعض 
الأحيانء وبصوت مرتفع في أحيانٍ أكثر ؟ 1 

وخل, الكسرت سور أنَى ف عبني أني وسيافقلت البجراء سح 
عصبيّتها ّي كان أبي يشكو منها همسًا في بعض الأحيان» وبصوت 
مرتفع في أحيان أكثر ؟ ١‏ 

' لذ تيه ااقى على ما قراة معنف ل برذ ات فول أبولة 

بحت عن الأسباب التي تدَعُهُ إلى التصرّفٍ بهذا العنف ؟ ألِيسَتْ هي 


مَنْ نصحَدْني ذات يوم ألا أحكم على ظواهر الأمورء بل أن أَبْحتٌ عن 
بواطنها:؟ 1 

أ هل يُعقلُ أن تكونَ «جميلة» قادرةً على أن ترى في الإنسان 
الوحش ما يدقَعٌها لتُحبَهُ وتَقبلَ به زوج ولا جد أَمّي في أبي ما يَدفعُها 
ار لاء ولكنٌ الفرق أَنَّ هجميلة» بَحثت ووجدت ما 
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م وم 


تُحبّه » أما أمّي فأعتقدٌ أنّها لم تبذل الجهدَ المطلوب . 

ولاذا يشغرط أبي على أمّي أن تكون أكثرٌ هدوءًاء وأقلّ عصبيّة 
كي يعيش معهاء وهو الّذي قال لي ذاتٌ يوم إِنَّ علينا أن تقل الّذين 
تحلهم كما عم ات نعي بعد اك ؟ 1 

هل يعقلُ أن يكونَ الحبُّ الذي حملَهُ أبي لأمّي قد تحوّلٌ إلى 
كره أو نفور مع مرور الأيّام وكثرة الخلافاتٍ بينهما ؟ طبعًا لاء إذ لا يُعقلُ» 
َي سيب فن الأسبلي» أن يتحول الحبٌٍّ إلى كره» والوفاق إلى خصام» 
هل يُعقلُ؟ 0 

أسئلةٌ كثيرةٌ لا أجدٌ لها أجوبةٌ وحقيقة واحدةٌ صرْتٌ على يقين 
منها: أبي وأمّي قرّرا الصّلاقَ؟ هل حمًا فاجأني القرارٌ؟ ألم أكن أشعرٌ أنه 


سيحصلإذات يوم؟ 
0 23 


الفصل السّادس: في دائرة الخطر 
أذكرٌ أي سمعُْهما منذ سنوات يتحدّثان عن الطّلاق. كان ذلك 
بعدما كادت حادثةٌ ُنهي حياتي في حفلة عيلٍ ميلادي . تلك الحفلةٌ التي 
أقمناها في مسبح: سمعَت أمي أنَّ إدارَهُ تُنظّمْ حفلات أعياد اميلاد 
للرّاغبين. اعترض أبي بشدَّةٍ على الفكرة » ولكنَّ أمّي أصرَّتْ بشْدَةٍ 
أكبرٌ وذلك بعدما أظهِرْتُ حماسةً للفكرة ورغبةٌ في أن تكونٌ ذكرى عيد 
ميلادي العاشر مميّزة. ولقد حاول أبي كثيرًا أن يُقنَني باختيار مكانٍ 
يم فيه الحفلة يكونٌ أكثر أمانًا من حوض سباحةء إِذْ لم يكن مقتنعًا أنَّ 
إدارة المسبح قادرةٌ على ضبط حركة أكثرٌ من ثلاثِينَ ولدّا سيركضون 
ويقفزون ويسبحون. فإذا تعرّض أَيٌّ منهم لسوءٍ سيشعرٌبأنّهُ امسؤول. 
سقطتٌ محاولاتٌ أبي أمامٌ إصرارناء أنا وأمّي. وتم تَحديدٌ الموعل» وتوزيعٌ 
بطاقات الدّعوة» والتتحضيرٌ لليوم المنتظر. 

معبى كل قي أكها أكآن مرسيوةاذله أن بمقبي. القد حفر 
أصدقائي» وسبحنا وشاركنا في جميع الألعاب المائيّة الّتىى حضَّرّها 
المنظّمون» تحت إشراف مسؤولي السّلامة. وفي الوقتٍ المحدَّدِء غادزرنا بركة 
السّباحة المخصّصة لأعمارناء وأطفأنا الشّموعَ وعنيّنا ورقضمنا وأكلنا في جوٌ 
من الفرح والضّحك . 


23 


كان الكل مشغولاً بشيء ماء عندما حطرٌ لي أن أفاجيق أصدقائي 
وأستعرضٌ مهاراتي في القفز والغطس في بركةٍ مخصّصة للبالغين» يمن 
على الأولاد الغوصٌ فيها. أُسْرَعْتٌ الخطى بانّجاهها قبل أن ينتبة أحدٌ 
لما أنوي القيام به. ولسوء حظي زلْتٌ قدمي؛ وأثناة سقوطي ارتطم 
رأسي بحافة البركة» فهويْتٌ فيها بعدما غبت عن الوعي؛ وكدّتٌ أغرقٌ لو 
فنهضّتٌ مسرعةً تستغيتٌ. عندها تنبّه أبي إلى أنَّ خطرًا ما يُهِدْدُ أحدّ 
الأولاد» فأسرعً» مع المسرعين: ليدركٌ أَدَنِي أنا مَن كان في دائرة الخطر. 

أمضيْتٌ اللَّيلهَ في المستشفى تحت المراقبة بعدما تم إسعافي بأعجوبة. 
وانتظر أبي عودتي سالةٌ إلى البيت ليفجُرٌ غضبًا كتمَهُ من شدّة خوفه 
علي من جهة؛ وضيقه من عند أي شه بويا من جه نل 
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« كان يُمكنُ أن تَموتَ بسبب عنادك وإهمالك»: جملة راح 
أبي يُكرّرُها وهو يصرخٌ» في وقت كانت أمّي تستعدٌ فيه للرّدُ لولا أثني 
أمسكتٌ بيدها ورجوثها بنظرة من عيني أن تصمتٌ. كنثُ متعبةٌ وحزينةً 
في آن لأئّي سببٌ الكثير من مشاكلهماء أو هكذا خُيّلَ إليّ في وقت لم 

« كان يُمكنُ أن نَمِوتَ بسبب عنادك وإهمالك . ماذا يُفيدُني 
ليث لوحسثها ؟ ما معنى حياتي من دونها.؟ كيف كان امك أن 
اسح يداون شك يزاج في الله اضرو 0 جل 
راح أبي يتلفّظٌ بها. رأيُها تتطايرٌ من فمه » بل من قليه » وتتداخلٌ بالهواء 


الذي كن نتنشّفُهُ. ورأيْتُ في جمله خوقَة علي وخوفَةُ على علاقته بأمي» 
وخوقَهُ على بيتنا كأسرة لا كموقع وأثاث. رأَيْتُ ما لم ترَهُ أمّي لأنّها 
انتظرّث كي يصمتٌ وقالّتْ كلمةٌ كادثٌ تتسبّبُ بانهيار البيت فوق 
رؤوسنا : «طلّقني» . كلمةٌ واحدةٌ قالتْها أمٌّي» وشعرْتٌ لحظتها أثنا جميعًا 
نا في دائرة الخطر فمن سيّنقُنا ؟ كلمةٌ واحدةٌ اها مي . وتَحولَ أبي 
عندما سمتّها إلى جماد» كما تَحِوّلَ اليوم . 

ها هو هناك يَجلسٌ في مكانه على الشرفة بلا حراك . ينظرٌ إلى 
الكماء ويحِدتٌ غَيومها العايرة. لزت يدا إلى ونجهه الذي شحكي 
تقاسيمُة وتُخبر بما لا يريد أن يخبرة. نظرْتٌُ جيِّدًا إليه. لم يتغيّن أبي 
لم يزلٌ أبي. لا أعتقدٌ أّه كان وحشًا في ما مضى » وحتمًا لم يتحول إلى 


وحشن مع.مرور الأيّام . 


اقتربْثُ منه وأخبرثه أذني سمغت الحوارٌ الذي دار بين أمّي وجدتي عن 
طلاقهما. نظرَ إل وقالَ : « أريدٌك أن تعرفي شيئًا واحدًا فقط هو أنّني 
ألمكلة عورا وألحك اذك أكثر». 
هل نا الشت؟ ١‏ 
_أبدّاء أبدًا. لطالم كنت سببٌ سعادّتنا الوحيدٌ. ولطالما فشِلّنا في إسعادك. 
اسمعي يا «زينة» ما أريدٌك أن تعرفيه جيّدًا » وتكوني على ثقةٍ تامّةِ به أن 
اا ين ل 
وكانت إمكائيّاتنا الماديٌ لتحقيق تلك الأحلام ضييقة بفعينة جذا: 
فنحنء إلى يومنا هذا لم نستطع أن تسد قَمنَ الل الذي :تسكئة ولا 
السّيارة انّي نقودها ٠‏ وان نسغطيع يما أن تتفل إلى بيت جلي لنقصي 
العطلةً الصّيفية ولا أن تحجر لنا مقعديّن على طائرة تنقلنا لقضاء عطلة 
على الهم من آنا نعم لساغات:طويلة + طويلة جدًا. ها عدن فجدٌ 
وقنّا لنجلسٌ مما كحبيبين ونتحدّتٌ كشريكين» ونتقاسم الفرحَ والحزنَ 
كزوجيّن . عندما نعودٌ» أنا وأمّكء بعد يوم عمل طويل ومُتْعب » نكونُ قد 
فقذنا القدرة على التّواصل مع بعضناء 0 أحدات يوميّاتنا 
العائيّة » فثورٌ لأتفه الأسباب» وتُحوّلُ تعبا إلى كرات نار نرميها في كل 
انجاه فتُحيلٌ عالّمّنا الصّغيرٌ إلى رماد. بدا يدانم تكوني يوا السب 
لطالما كنت أولى الضّحايا . 
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الفصل الشابع: الطّلاق خطأأو تصحيح خطأ 


َم يكن أبي قادرًا على متابعة الحديث معي. فقد عَرِقَ في صمته 
بعدماأكدَ بي ما كنت أريدٌ أن أنأكدَمنه وهو أي لم أكن سببّ الخلافب 
بينهما ود احخرمتُ رخبت في عدم الكلام؛ ولكثني كنث أشعرٌبضيقي 
شديد وحاجة إلى الكلام» لذا استأذنئُ وقصدْثٌ « هبة». هي صديقة ة إبي 
تكبرني بأعوام؛ وتسكنٌ » »مع والدّتهاء في الشف المقابلة لشقّتنا. عاشتٌ 
«هبة» التّجربة نفسّها عندما وقعّ الطّلاقٌ بين أُمّها وأبيها ‏ » قالّتَ لي : ١‏ 
البداية لم يكن الأمرٌ سهلاً. 0 


قسم يَّجهُ عكسّ الآخرء إلى الأمام . وحدي كنت واقفة أتجةُ إلى الوراء. 


إلى تلك الأيام التي كنا تمل فيها عائلةً صغيرة ولكنها جميلة عائلة 
كل ما بقي نّ منها الآن صورةٌ ة في إطار أخبّئها على رف من رفوفٍ خزانتي» 
تحت ملابسي» وكأئّني أخاف أن يراها أحدٌ فأعاقّتَ على ذنب لم أسْتَطمْ 
إلا أن أقْترقَ. ذنبي أي إلى اللْحظة أدمتّى أن نعود عائلةً صغيرةٌ؛ ولكنّها 
جميلكٌ وتلق لنا صورة أضّعُها في إطارء ولا أخشى من أن تتصدَّرٌ غرف 
اببيت؛ ويراها كلّ زائر وجار وصديق وحبيب. 

نعم» في البداية لم يكن الأمرٌ سهلاً. شعرْتُ أنَّ حياتي قسمين» 
أن علي أت أنسى «الما قبل» ٠‏ وأعيش «الم بعد». هذا ما طبه مي أي. 
وعذااماا أكد عليه أي + لكل أحذا منهما لم تخيرنى كيف انس ؟ 
عل كه ممح كك أذ تمر اننا ذكزياها © وإذا كان انق مين 
فمن أين تشتريها؟ وإذا كان تم ممحاة » فلماذا يُعاني مَنْ يُعاني وجعَّ 
الذّكريات؟). 

صَمَنّتْ دهبة»» ليس لأنها قالّت كل ما أرادَت قولهُ.صَمَنّتْ لأثها 
عجَرّتْ عن أن تُكمل مابدأتْ بقوله. دموعها الي لم تَسْمَحْ لها بأن تسيل 
على نحدَيْها ؛ كأنها سالتُ على كلماتها أعرَقَنها بالصّمت. شعورها بالخيبة 
كأنّهُ وقفَ حاجرًا في وجه تسلسل أفكارهاء وتلاحق ل فقادّها إلى 
الصّمت. فت لَحْظَتَها من أن أقتربَ منها وأحضتهاء على الرُغم من 
أثني شَعِرْتٌ في تلك اللحظة أي لا أريدٌ شيمًا سوى أن أحضتهاء وأعقزرٌ 
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منها لني فتحتُ جرحًا نازفا في أعماقها من دون أن أقصد. 

كانت كأئها تقراً أفكاري. تَهُضّتٌ من مكانها » واقتريّتْ مني 
وحضَئَئّني بكل حنان الأرض » هي التي حُرمَثْ من حنان يُختبينُ في 
زوايا البيث» ويدف البو ولا ننتبة لأهميته إلا عندما تفده وعندما 
تَفتقدُهُ يكونُ البيتٌ قد انهارٌ لأننا لّم تُحسن الإصغاءً إلى بعضنا بعضًا. 
من أين أَنَتْ «هبة؛ بكلّ هذا الحنان ؟ ا 

لا أدري كم مرّ من الوقت قبل أن أتمكنَ من الكلام. نظرْتُ إلى 
ستو وقلت + ١‏ 
_آسفة . لقد آلَمْتُك . 
_لاء لاذنب لك. هناك آلامٌ تنوم أننا شَفينا منهاء لنكتشفّ في لحظةٍ 
كلحظة الصّدق هذه الي تجممُناء أنهُ لا تُمكنُ أن تُشفىء أو ربّما لا 
ريد أن تشفى . فالشّفَاٌ في حال كهذه» يعني الموافقة على هذا الانقننام . 
وأنا لم أوافق يومّاء ولن أوافقَ. لذا سيسكنٌ هذا الألَم أعماقي دومًا. 
وست الأنم أذ أحذا منهما لم يشال رآبي ل يهم لرجودي الدي 
صارَ اسمًاء مجرّد اسم مُورّعَ على روزنامة الشّهرء يُتقاسمانه بينهما. اعتقدا 
خملا اتتى أصعز من أن دكوة لى رإق »اذالم يشالاتي رأي. أراركنا 
غافا من أن يشْمعا ما لا'يويذان: سماعة. القد تصيرّفا بأنايّة .,وكدث أنا 


3 


الفح 
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أعتقدٌ أنّ حابي ليس أفصلٌ بكثير من حالك. فأنا » وعلى اليُغم من 
أنّني أشهدٌ طلاقهماء وأنا أكبّرُ مما كنت أنت عليه عندما اتَخدَ والداك 
قرارٌ طلاقهماء فإِنّهما لم يسألاني رأبي. ]13لا علاقة لمر باستشاره 
الأبناء. إِنّهُ على الأرجح: الخوف . يخافان أن يُضعِفَهما الرَّأيٌّ الأخر فيا 
يحتاجان إلى القوّة » أو دعيني حل أكثرء يحتاجان إلى ادّعاء القوّة كى 
يسيرا بقرارهما إلى الأمام من دون التفاتة إلى الوراء. ا 
_ربّما تكونين على حق. ولكنء أريدٌك أن تنظري إلى الصّورة من كل 
الزّواياء وليس فقط من زاويتك اليه عنذها فقظ نكن أن تنهمى 
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حدتٌ الطّلاقء أو دعيني أستخدمُ تعابيرَك لأقولٌ » أن تدّعي فَهْمَك 
لحدث الطّلاق. 

0 

_ هل سألت نفسَّك اذا قرّرَ والداك الانفصال ؟ 

_ لاداعي لأن أسألَ. كنت أرى جيّدًا هما عاجزان عن المّواصل. ما 
إن يبدآ بالكلام حتّى يعلوٌ صوثهما. كنثُ أنظرُ إليهماء أبي يحكي في 
الوقتٍ الذي تحكي فيه أمّي. هذا يُعني أنَهُ لم يكن يَسْمعْهاء ولم تكن 
تشم 4. ويَتحوُّ الكلامٌ إلى صراخ» كانه يُريدها أن سم » وكأنها رد 
أن يسمع . وول الصراخ م إلى تنجريح؛ كأنهُ يُيدُها أن تصمتَه وكأنها 
ريده أن يصمتٌ وعندما يصمتان ينقط الُواصلُ بينهما » فيعود الهدوء 
يسكنٌ غرفٌ البيت» لكنّهُ لم يكن أبدًا كهذا الهدوء الدّافَى الذي أشعرٌ 
به عندما أزورٌ بيوتَ صديقاتي . دائمًا أشعرٌ بالبرد في بيتي؛ بالصّقيع . لطالما 
ملت نشي اناهن أبن يأتي هذا البردُ الذي يُقيمٌ في الغرف والرُوايا ؟ 
إلى أن اكتشَفْتُ أنَّ مصدرَهُ جفاءً يَنبعٌ من قلب أبي» كما من قلب أمّي . 
_ لايا «زينة؛» لا تقولي هذا ء لأنّك بهذا الكلام إِنّما تَسَدَّينَ في 
هنما بات الدودء : ١‏ 

الع 

نعم » ستُدركين , كما أدركتُ أناء أن الَلاقَ ليس سيا دائمًا. قد 
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18 فرصةً للجميع كي يَعِيشُوا حياة أكثر هدوداة وأككر رائحة:وقلا ظ 
يكون فرصةً كي يكتشفوا بأنّ حياتهم السَابقة لم تكن بهذا السو ء الذي ظ 
اعتقدوه ‏ فإذا هي أفضلٌ بكثير من غيرها . ٍ 


_هل هذا يعني أنَّ طلاق أبي وأمّي فرصةٌ لهما كي يكتشفا أنّهما ارتكبا ظ 


خطأ عندما اتّخذا هذا القرار ؟ 


رونم اهما يها اتحاذ القرار كى ريكونا أكثر سعادة': 
_ وحتّى ذلك الوقت , ماذا أفعل ؟ 
_عيشى حياتك: . 
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الفضل الثَّامن: بين القدرة والعجز 


«اعيشي حياتك)». بقي صو «هبة» يترد في أعماقي عندما 
عدت إلى البيت. «عيشي حياتك) . هذا يعني أن حياتي بِانَتْ منفصلةً 
عن حباة أي وحباة أبي في وقت أنا لم أتقبّل فيه بعذ انفصالهعا عن 
بعضهما البعض . 

دلْتُ إلى غرفة أمّي. لا تزالُ تَجلسسُ على طرف السّريرِء من 
دون حراك. « هل حمًا تريدين الطَلاقٌ من أبي؟). سالك أجى الي 
كانت بانتظار السٌوَالِء فأجايّتُ بسرعة» كأنها خاقث أن تنسى وات : 
انعم 
_ ترى ما الّذي تغيّر بأبي حمّى ما عدت قادرة على العيش معه ؟ 
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_لا أعرفٌ. ما أعرقة أَهُ ماعات, هو نفسّهٌ ذاكَ البّجِلَّ الذي التقيتُهُ ذاتَ 
يوم » وأَحبَبِعَُ ؛ ورصيث به زوببًا. لقد تغّرٌ كثيراء صارٌ قاسيًا وعنيفًا » وما 
عاد راضئًا ولأقاتكا ولا سعيذا . 

ربّماعليْك أن تفعلي شيعًا . 

حاولّتٌ . حاولْتٌ كثيرًا » وما عاد باستطاعتي أن أفعلٌ شيئًا . 
_والحل ؟ 


0 ا ا 
_ الطلاق ‏ إِنْهُ الحل الأفضل . سأسيرٌ أنا في اتّجاهء وهو في اتجاه آخرٌ. 


وهكذا ء لن نلتقيّ » لن ,تتشاجرٌ ‏ لن يَجرج بعضّنا الآخر» لا قولاً ولا 
فعلاً . الطّلاق ‏ إنَّهُ الح الأفضلٌ . 
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_وأنا؟نعل فكزتمابي * 
_ كيف تعيش فتاه في الرّابِعةَ عشرة من عمرها حياتها وحيدةً بعدما 
اتفصلّ والداها ؟ 

استغرَيَتُ أَمّى السؤالء مقتني بتلكٌ النُظرة التي أعرفٌ معناها 
بالوحدة: أشءء أن صْتٌ في هذا العالم وحيدةٌغ فأمّي ستكونٌ في مكان» 
وأبى سيكونٌ في مكان» وأنا 8 ماذا عنّى أنا ؟ من فكر بي أنا ؟ صرحت في 
وجه أمّي التي» كشفَتْ لي » وللمرّة الأولى أنَّ قرارٌ الطّلاق اتَحَذَاهُ منذ 
زمن» وأجَلا تنفيدَهُ بانتظار أن أكبْرٌ قليلاً لأفهم أكثر. 

« ومن قال لكما بأنّني كبَرْتُ إلى هذا الحدٌ الذي ما عدت أشعرٌ 
فيه بحاجة إلى وجودكُما الدّائم معي ؟ من قال لكما بأثني كبّرَتُ وصرْتُ 
أفهمٌ كيف يتحول لُ الحبُ إلى كرو ولاه إمى خحصامء وقرارٌ الارتباط إلى 
انفصال؟ من قال لكما بنك ستكونين سعيدة إذا انفصلت عن أبي وأنه 
سيكون سعيدًا إذا انفصل عنك ء وني سأكونٌ بخير وأنا تقل بينكما؟ 
لا تقول أبدا بأكما ضما بى قبل أن منخذا قرا طلاقكما ألتما لم 
تُفكرا بى أبدًا أبدًا أبدًاء ولو فعلتّما »ل انَحَذْئُما هذا القرارٌ» . 
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عونك الي اه لم أن قائرا علي على المّواصل 
معهاء بعدما ثُرْتُ في وجههاء لذا تركتها خلفي ومشيّثٌ إلى غرفتي» 
دخلتهاء وأغلقتٌ البات ورائي. تَمدذث على سنريري: عضت عينىٌ» 
تمي أن أفنهما بعد قليلٍ لأكتشف أن كل ما مررْتُ به اليوم كان 
كابوسًا ؛ مجرّد كابوس سأفيق منه؛ وأنفضة عنّي بعد قليل. 

أمنيتي لم تتحقّق. أبي لا يزالٌ جالسًا حيثُ تركتّهُ منذ ساعات. 
أمّي أيضًا لا تزال في مكابها لم تتحرّك . شعرْتٌ بأننَي كنت قاسيةٌ في 
حديثي معهاء وأثني لم أنتبة إلى أنْها تبذل جهدًا كبيرًا لتخفيّ مشاعرٌ 
الخيبة من الحالة الي وصلَتٌ إليها علاقتُها بأبي؛ كما تبذلُ 2 أكبة 
لتخفيّ مشاعرٌ الفشل. فهي أبدًا » منذُ أعلَنَتْ قرارّهاء لم تبك؛ ولم 
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تَغضبٌءولم تصرح . كانت هادثةٌ هدوءًا غير طبيعيٌ .إذا تكلّمَتُء فكلماتٌ 
قليلةُ بصوت يكادُ لا يُسمع . وإذا صمت يأخذها الصّنْتُ بعيداء فكأتها 
خارج المكان» وخارج الزّمان. هذه لمر لا تشنبة أمّي» وردّاتٌ فعلها لا 
كثنبة ردّات فعل أمّي . من أين نت بكل هذه القدرة على | إخفاء ما يدور 


في أعماقهاء هي هي التي تكشفُها النّظرة ؛ والكلمة » والتبر 5 


واكتشفْتُ » في تلك اللّحظة » أنّ ما يَحصلٌ مع أمّي لا يتعاق 

بقدرتها على إخفاء مشاعرهاء بل في عجزها عن إظهار تلك المشاعر التي 

تكشفُ ضعمّهاء هي التي لم تكن يوم تَقبلُ أن تظهرٌ بمظهر العاجزء 

إِدْ لطاما أمنت بقدرة الإنسان على التّجاح » وها هي تُواجةُ أقسى أنواح 
الفشل : الفشلٌ في العيش خ ضمن أسرة. 
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الفصل التّاسع: مفترق طريق 


عدتٌ من جديد لأطرق باب «هبة» . أريدٌ أن أعرفٌ ماذا قصِدّتثٌ 
بقولها : #عيشي حباتتك؟ ؟ وكيف يُمكنني أن أعيش حياتي بعيدًا عن 
والديّ؟ 
انتسمت «هبة») عندما 
رأتني ثانيةٌ 2 وأدخلتني 
إلى غرفة نومها وقالت : 
أهنا أعيثق جزءًا كبيرًا 
من.حياتي. 

عندما اتفصل 
والداي أحدتٌ طلاقهما 
صارَ لي مكان في الل 
الذي انتقلّ إليه أبي» 
ومكانٌ آخرُ في هذا 
المثزل الذي انتقث إليه أمّي وذلك بعدما باعا البيتَ الذي كان يَجمعُناء 


في محاولة للهروب من الماضي الذي تمسّكتٌ وحدي بذكرياته. صارٌ 
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عندي بدك السّرير سويرآنة ويلال الخزانة خحزانتان» دن المرآة مرآتان 2 
واحدةٌ أراني فيها مع أبي» وأخرى أراني فيها مع أمّي ولأنلم يكن سهلاً 
أن أنقل أمعتي في كل م أت فيه من مكان إلى مكلء صا لي أمتعة 
في المكانين . . حتَّى أبسط الأشياء عبار سبي منها اثنان : فرشا أسنان» 
وفرشاةٌ تعر وقارورة عطز وأدواث زينة. وحتى الدّواء الذي أتنسَقَهُ 
عندما أتعرّضٌ لنوبة من نوبات الزّبو » صار عندي منه اثنان. 0 
أحياناء ويتخطر إي أن أرتدي في ذلك اليوم ويا معينًا . أفتح المنزانة وأبْحتُ 
عته؛ وعندما لذ اجذة أدركٌ أ في الخزانة الثانيقه في غرفتي» في البيت 
الثّاني» . 

تضحاك «هة» :تطح أن تقل ددوى الضحاك إلي وعندما تت 
إن أنّها فشلّثث يكن الحزنٌ قد اخدن بعيدًا عنها. لا: .“أقول بصوت 
مرتفع . .«لايُمكنٌ أن يَكونَ الطلاق مجرد مكانٍ جديد أقصدهُ مع أمّي 
التي تجمع مُ أغراضها استتعدادًالمغادرة البيت الطّلاقٌ فراغٌ يله رحيل 
الأحبّة من المكان». 

تفيدك؛ ذهبة): من جديد » وتقولك : ها قله هو تمان ما قله 
أنا أنت قلته بسلبيّة . وأنا قله بإيجابيّة 0 الأحبّةِ من المكان» يعني 
بالّرورة رحيلهم إلى مكان جديد . مكان يعودٌ فيه كل إلى نفسه » بعدما 
صارَ بينه وبين الآخر مسافةٌ كان يَتَمنّاها ليعيشٌ بهدوء » من دون خصام ‏ 
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من دون أخذ ورد وجدل يداون ينتهي إلا وقد أَنْهى معه فرصة جديدةٌ 
كان كك أن ممتعي هرف إل الاح لسع حر هما :مها . مساقة 
هي ك0 ما يَحتاجُ إليها الصرفان عيذ الأحداتٌ الماضية »وينظرٌ كل 
منهما إلى مرآة ذاته في محاولة لرؤية ما لم يكن قادرًا على رؤيته. مسافةٌ 
أنت أيضًا بحاجة إليها كي تُدركي إذا كان هذا الواقع اديه عورف أم 
كان خط جديدٌا ياف إلى لخطاء الماضى:الكثيرة:» 

أعرفٌ أنَّ حديغي مع «هبة» مُتَحني راحةً داخليةٌ » وكذلك فرصة 
لأرى الأمور من زاوية مختلفة. وقبلَ أن أمضيّ العفثٌ إليها وقلْتٌ: « أرجو 
أن يبقى قرارٌ والديّ سرًا بيننا ». عندها انتفضت «هبة» وقالت :«اسمعي يا 


«زينة» » طلاقٌ والديّك ليس عيبا لتخجلي به ؛ ولن يكونٌ سرًا لتُحفيه . 

له حقيقٌ ليك أن تعاطي معه بجر أنت لم ترفكبي خم لتخافي من 
عواقبه» وهما بقرارهما لم يرتكبا خطأء بل قد يكونان في طريق تصحيح 
خطأ سابق ارتكباه عندما اعتقدا أنهما يصلحان أن يكونا رفيقئُ درب ٠‏ 
عليك أن تكوني جا عاو عطييها جو البحث عن السّعادة» إذا شعرا 
بأهما أضاعاها عند مفترق طريق . يبقى أن تنتبهي كي لا يقودّك فشلهما 
إلى فشل آخر كثيرا ما يه دموعًا في ينيك وعصبيةٌ في رات فعلك» 
وتراجمًا متزايدًا في تحصيلك العلميّ. . انتبهي جيّدًا يا #زينة» فحيانّك هي 
لل لس سي 1 1 


الفصل العاثر: مسيرة حياة 


خرجت من بيت «هبة» » لكذئي لم أكن قادرة على العودة إلى 
البيت. نزلتُ إلى الشّارِع» وسرْتُ تحت المطر. كنت بحاجة إلى المطر كي 


يُِيلَ عنّي هذا الشعورٌ بالفشل أشعرٌ آنا كعائلة فشلنا في أذ يفي متا 
ولكن قد تكون «هبة» على حق. يحب أ يقودّنا هذا الفشلٌ إل فل 
آخر. نتائج امتحاناتي» في تراجع مستمرٌ» لأثّني رما أرى في هذا الطلاق 
نهاية حياتنا. «هبة» على حقٌ علي أن قت إلى الصّورة من كل الزولياء 
00 عدا السلؤق يذاه حاة جدينة نا ميا ّي بحاجة 
إلى مساحة تَفصلُها عن أبي» وهو رده بحائجة إلى مساحة تله عن 
مي وأنا ب 55 إلى مساحة ُفصلني عن خلافاتهمء وني إلى تنب 
ودفاتري الي يُكفيني أن أرى أمّي 0 وأن أرى أبي معيداك 
وأن أشعرٌ بمحبّتهما بي وللحياة التي قرَّرا أن يُكملاها كل قف انجاه. 
وال أن أعرت إذاكات رواجهما هو بلطأ ام طلاقهماء عضي وفك 
وحتّى ذلك الوقت »آمل أن تح لي احنياة أبوابتها لأكمل دورق ميزه 
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